
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  !ا لن الموت أحيانً فض
 الجمي�ت يُ 
  مسرحية

  

  

  

  سامية كمال محفوظ
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  المشھد ا�ول
ا في أحيان أخرى باخت�فات بسيطة، ا.ضاءة تتغير لتصبح عقلھو "كارمن"ل بيت مثّ غرفة تُ 
 يربط بين النصفين حبلفي منتصف المسرح  أغطيته داكنة منقسم يوجد بھا سريرخافتة، 
يمين  ، ? توجد نوافذ في الغرفة، يوجد باب علىعلى ا�رض في أماكن متفرقةأوراق، سميك

غلب ترتدي أفي منتصف عقدھا الثالث، امرأة "كارمن"، رمادية اللونجدران الغرفة المسرح، 
طرف على "كارمن"تجلس  .اأيضً  شعرھا مرفوع أغلب الوقت. الوقت م�بس ذات ألوان داكنة

سك بتلك ملتُ  تقتربق المصفوفة على السرير المقابل، تنھض وظر إلى ا�وراالسرير وھي تن
  .. لى السرير المقابل ا�وراق وتبدأ بالكتابة ع

  شيء سوى ھذا، لم أستطع  فعلات ھي لحظات الخلق، اللحظ تعُ أمْ : كارمن 

  . لھاكاتبة مشھورة وتلك مسرحية ? معنى " فرجينيا"وأنL لكنھم سيقولون أنھا أنتِ،    

  )ھا في حوار مع ذاتھاتتحدث بسرعة وكأنL تنھض وتسير على المسرح، (

  شيء ھو حين تضع نفسك على الورق، ھم ? يعلمون أن أصعب

  ،خيالية مثل جيسين معايشتك لشخصية ع بكاتبة مثل فرجينيا، تب عن ھوسكحين تك

  !ا كما يقولون لقد قُتل بحثً ا، ھذا ليس جديدً .. ون قP حِ لكنھم مُ 

ي كانت تجلس عليه في أول المشھد الذ وتعتلي السرير على ا�رض  تترك ا�وراق(
  ) ير الذي يوجد في المقابل منھاخر من السرا?سترخاء، تنظر إلى القسم اQمحاولةً 

  )تبتسم ساخرة(Tكتب عن الموت، أليس ھذا عبثًا ؟ عليھ صلتُ ما حَ ھذا  ..الوحدة : كارمن

  !؟ھم غيابَ  ضَ وL أم ھي ما عَ الناس، ? أعلم ھل وجود ا�وراق ما أبعدني عن          

  نفسي ؟? أعلم كيف أعتاد يد، أرما  ? أعلمُ .. الجنون ى ي إلَ نِ قودُ تَ  أنا بأفكارٍ  ةٌ حتلL مُ          

  .بل قادتك إلى الجنون بالفعل: صوت امرأتين

  )حديثھما انبي المسرح أثناءمن ج امرأتانتدخل (

  .......تنظر كارمن إليھما في خوف، فتنزوي في سريرھا 

  ) إظ�م(                                         
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  المشھد الثاني 
يمين  أقصىھاتف يوجد على ا�رض في ، ةأغطيته فاتحملتحمٌ في يسار المسرح، السرير 
  . بجوار الھاتف وا�وراقالمسرح 

فضل أن تكون ساطعة ا.ضاءة يُ ( تقف كارمن في منتصف المسرح، تتحدث إلى صوت فقط 
  ) امع أول جملة ثم تخفت تدريجيً 

  ؟تقبلين الزواج بي أ:الصوت

  أجل) بسعادة: (كارمن 

  )ثم تجلس وتنزوي على نفسھا.. صوت الھاتف يرن، كارمن تنظر إليه بتردد،  ثم بخوف (

  ؟ھل تعرفين من المتصل  ..لن تجيبي ) بحدة: (الصوت

  ? : كارمن

  تعرفينه، أتذكرين ذلك الحفل ؟ كِ ي متأكد أنّ لكنّ  :الصوت

  ا بادلته النظراتكان ھناك شاب ينظر إليكِ وأنتِ أيضً 

  ى التحيةھو فقط ألقھذا لم يحدث،  أنL  سم لكأق: كارمن

  ليكِ أحدھم �ي سببأن ينظر إوأنا لن أحتمل ھذا،  :الصوت

  أجل ) بيأس(: كارمن

  إذن ? كتابة بعد اليوم: الصوت

  أجل) نما تنظر إلى ا�وراقبيج تھد
 بصوت مُ : (كارمن

  يّ ، أريدك بين ذراعاستعدتكأشعر أنني : الصوت

  ت لكھيأ ..أجل) السرير باتجاهتخطو :(كارمن 

وحدھا لكنھا تشعر بوجود زوجھا، بل وتؤدي دوره، تارة تحتضن نفسھا فوق السرير (
  )اوم بقية الوقت غائبة مستسلمةتارة تقبرغبة، 

  أحبك :الصوت

  اأيضً قصد وأنا أ.. أجل: كارمن 

نزوي فيه خر تمواجھة الجمھور أحدھما فارغ واQ ينقسم السرير بعد ھذه الكلمة إلى نصفين في
  .كارمن وھي تنشج بالبكاء

  )إظ�م(
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  المشھد الثالث      

ا للعيش أو الموت، ولكنھا وكأنھا ليست مكانً باب،  نوافذ أو ب� جدران أو مموھةغرفة      
تجلس ث�ثتھن على ا�رض على شكل مثلث معكوس، . تصلح لما بينھما، فقط أوراق متناثرة

 امرأة على اليسار جيسيأكبر، ھا لكن تشبه كارمنعلى اليمين فرجينيا التي كارمن، على رأسھن 
لم  .أبيض "بادي"جينز و طويل، ترتدي بنطال جريي غات ذات شعر بن
 الث�ثينفي أوائل 

  .الجمھورفي مواجھة  منفصلٍ  لذا يتحدثن بشكلٍ تعترف كارمن بوجودھما بعد، 

  ) فتة وتسلط بقعة ضوء على من تتحدثل أن تكون ا.ضاءة خافضL يُ (

  شعوري في تلك ا�يام كان أكبر . .يفھمهن لموإحتى ..شيء  ه يشعر بكل
 وكأنL : كارمن

  ..ان ويشتھي لمستهكيف لمسجون أن يعشق السجL ..حتى تلك اللمسة ..من السجن           

  وھي سعادتھا.. ? تخلو أي امرأة من ذلك الغباء ..ا ا يذوب الرجل رقة وحنانً أحيانً : رجينيايف 

           Lبحِ تُ ن بتلك الكلمات التي تسمعھا مم.. Lشيءمن الممكن أن تنسى كل.. Lما تتنازلرب  

  !ھا لحظات قليلة في حياتنا ولكنL .. فقط من أجل نظرة حب حقيقية ..عن كل شيء            

  ناولكنL ا نشعر بالحقيقة أحيانً ..ني ي ? أعلم ھل ھو أحبL ن
 ا، ولكلقد أحببت زوجي أيضً : جيسي

  لم ..ني ولكن ليس كما أحببته ما أحبL ربL ..ؤلمة الحقيقة مُ ..رؤيتھا ? نريد           

    .به لحظات أحيا عليھا ولكن تجمعني.. يحتمل نوباتي ويأسي 

  ولكن ھناك كوابيس  ،ه الحب كابوس المرأة التي ? تستطيع العيش به أو بدونهإنL : رجينيايف

  .   أخرى أتت بنا إلى ھنا          

  لموتك، عطيه الحقL يات التي تُ مL سَ المُ  جل لديه كلP الرL ما كابوس القھر، ربL : كارمن     

    أكره ازدراءهيرته وإن كانت دليل حب، أكره غأو دفعك إلى الموت،  

  .أھونالموت عندي  ? يعلم أنL ! يظن أنني قد أتخلى عن الكتابة  .وشغفيلحلمي  

  . ا اليأس والمرضما أيضً بL ورُ : جيسي

  . تملن الوحدةنا جمي�ت لم تحكابوسنا ا�كبر يكمن في أنL  د أنL ؤكL بل من المُ : رجينيايف

  .اذلك مجتمعً  قد يكون كلP  :كارمن

  ) إظ�م(  .ينظرن إلى ا�وراق المتناثرة ستلقين وھنّ يَ 
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  المشھد الرابع

س كارمن على ا�رض وسط ا�وراق، كل_ من جيسي وفرجينيا تجلالمُمَوّھة، نفس الغرفة 
  ) إضاءة خافتة طول المشھد( .ھا على ا�رضبجوارتستلقي

  ر فيفكّ أريد أن أُ ? لن أكتب، ) يستيريةھحالة في د ردّ تُ تنظر إلى ا�وراق، : (رمنكا

ُ ھكذا سَ شيء آخر،     !زوجة  أنا مجردأكتب، ? أريد أن عني، ابتعدا.بالفعل نP جَ أ

رجينيا تقف ف، في فزع اب ف� تجده فتنظر حولھا الب تھرول إلى يمين المسرح باحثة عن (
  ) وتنظر إليھا متحدثة بھدوء

  .لعقل بالفعل وھذا سبب وجودنا ھنامسلوبة اأنتِ ولكنك لستِ مجرد زوجة، : رجينيايف

  ! ھل ستعالجنني ؟: كارمن

  !للع�ج  ليس كل شيء قابً� : رجينيايف

  )وتحدثھا في أذنھا بصوت خفيض  جيسي تقترب منھا(

  . اب وأفكارھمتL ھؤ?ء الكُ يرجينيا تبالغ أنتِ تعرفين ف: سيجي 

  .أنا أيضا كاتبة: كارمن

  أين ،تريدين أخذ شخصيات أخرى موجودة أو أوجدھا غيرك بالفعلفاشلة،  كِ لكنL : جيسي

  ! أيتھا الكاتبة  خيالكِ  

  ) يرجينيا وتھزھا بعنفتتحدث ولكنھا ? تجد ما تقوله تقترب منھا ف كارمن تضطرب تحاول أن(

  . ھذا لن تكونين كاتبة ضطرابكباإذا أعطيتِ أحدھم فرصة : يرجينياف

  ھل تعلمين ا.جابة ؟ ..? أعلم ھل أستحق أن أكون أم ?ولكنني : كارمن

  .أن تنبع من داخلك إجابتك ? بدL : يرجينياف

  . يرجينيايا ف هِ ا عشتِ عمL  اننحن في مكان وزمان يختلف، السھولةذه ليت ا�مر بھ: كارمن

 Pشيءٍ  كل  Pمحل  bنفسك حتى  شك!  

  ) تصبحين على خير يا أمي(ني جيسي بطلة مسرحيتك المفضلة تِ لكوَ أنا لم آ: جيسي

  .أكون أنتِ ولو على خشبة المسرح حلمت بأن? تعلمين كم ) تبتسم: (كارمن
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  أن أقف خلفنھي ا�مر كما ھو، ثم تُ لھذا كتبتِ عني ؟ لتحييني من جديد ، : جيسي

  ! ؟الرصاصة على رأسي  طلقةً الباب مُ           

  .فھذه النھاية ھي ما تربطني بكِ، الموت ھو ما يربطنا.. نعم : كارمن

  ! تِ من أجل تلك السخافاتلم آ: جيسي

  لمَ أتيتِ إذًا ؟: كارمن

  ) في المنتصف اQنرجينيا في قلق فھي تقف يفي فرح وإلى فتنظر إليھا (

  .? أريدھا ?مرأةأخرىتغيير م�بسي، تلك الم�بس  أريد أو?ً : جيسي

  ؟وماذا تريدين أن ترتدي: كارمن

تقولھا وھي تنظر كنجمة (، لطالما رغبت بذلك "مارلين مونرو"يشبه فستان  افستانً : جيسي
  ) سينمائية

  .شخص موجود بالفعل تتحدثين وكأنكِ : يرجينياف

  .لقد جئت لذلك: جيسي

ُ : كارمن   ؟ ني لمَ نحن ھناولكن أخبراما تريدين،  ر لكِ ضِ حْ سأ

  .تدْ بأنني وُجِ لكي أكتب كما أريد، حتى أشعر : جيسي

  .يرجينيا أخرى ? تشبھني على الورقأرُيد أن أرى ف: يرجينياف

  . قد فقدت عقلي بالفعل إذاً : كارمن

  . بكِ  أھ�.. فليكن : ، فيرجينياجيسي

  )إظ�م...(. مسكن با�وراقويقتربن من كارمن ويُ يضحكن 
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  المشھد الخامس

ي أسدلت شعرھا الغجرا، وقد قصيرً  ازھريًّ  افستانً جيسي ترتدي نفسھا، المموھة  الغرفة
، طويً�  افضفاضً  أبيضَ  ترتدي رداءً ، رجينيا كما ھييف. وأضافت بعض الرتوش على م�محھا

مسك كارمن تجلس على ا�رض تُ . طويلٍ  ا ترتدي رداء نومٍ كارمن أيضً . شعرھا مرفوع
لس بجانب كارمن لتعلم رجينيا تجيف. بأنوثتھا وزھوٍ  أنb بتَ بينما جيسي تخطو . با�وراق وتكتب

  ) بعض الشيءوحي بالتوتر ل أن تُ فضL ا.ضاءة ھنا تزداد ويُ (  .ماذا ستكتب

  ؟ ذا تكتبين اQنما: يرجينياف

  .? أعلم، لقد شتتماني: كارمن

  .سينما أو نجمةَ ليل،  أود أن أكون فتاة: جيسي

  .يرجينيا لديھا ھذه الميول، لن تنجرفي عن شخصيتيف ة أنL خاصL ا، وأنا أيضً : يرجينياف

  ! ما عن موتكُ ما أنني أكتب مسرحية عن الموت، يبدو أنكما نسيتُ : كارمن

  !عن الموت  ث�تحدL من الخيال  تِ لن آ: جيسي

 أريد أن أحيا ب� ھ�وس، ? أريد ذلك العقل العبقري،) تنھض، تتحدث أثناء سيرھا(يرجينيا ف
  .أريد أن أحيا

  العمل،عودة زوجھا من لوليدھا، وتنتظر اثوبً تحيك ) بعذوبة(عادية،كامرأة

  رجينيا ? يف لكنL  .متسخةأريد أن أقضي يومي في المطبخ بم�بس ) تبتسم( 

  الھ�وس جيدة يرجينيا، تريد فقط ف "أديلين ستيفن"? تريد تلك الفرصة، تعطيني 

  تخرج علبة دواء من جيبھا ". (أديلين"بالنسبة لـ مميتةھا لكنَ يرجينيا، فبالنسبة ل

  .الحبوب? أريد أن أحيا بتلك ) على ا�رضبھا  تقوم بفتحھاثم تلقي

  ھل تستطيعين ؟.. أريد أن أحيا ولو لليلة بشكل آخر) تقترب منھا في توسل( 

  ) رول جيسي وتلتقط الحبوب من ا�رضھتُ ( 

  حبوب حتى ? تأتيھا نوبةتستطيع أن تحيا دون ھذه الحبوب، جيسي ?  لكنL : جيسي

  لتتحدث،وحبوب الصرع، حدث أثناء نوبة  وحبوب لتنسى ماالصرع، 

  تبكي وتجلس من جديد وھي تنظر إلى . (الحبوب ا�ولى امرأة) تضحك( 

  ،بّ أحُأن النوبات، أخجل من تلك  خوف، أّ? أريد أن أحيا ب� ) الحبوب

  ؟ ھل تستطيعين)تنظر إلى  كارمن(
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�ُ  عبث أن تأتيا إليL ) بسخرية: (كارمن 
  أكثر . ي لكما ما عجزت عن الحصول عليهلب

  أقطع تلك ا�وراق وتنتھي المسرحية ا أستطيع فعله ھو تحريركما فقط، م

  .تكونومعھا حياتكما قبل أن 

  يا كارمن، أدركي ذلك،  نحن أنتِ لن تستطيعي تمزيقھا، فأنتِ جزء منھا، : جيسي

  .اجميعً لنا  أن تجدي ولو بصيص نورٍ  حاولي

  ماذا لو تبادلنا ا�دوار ؟: يرجينياف

  .ل تبادل ا�دوار لكن مع شخص سعيدأقب؟ ث�ثتنا تعيسات، دةوما الفائ: جيسي

  .عربية يا كارمن امرأةأن أكون  أودP : يرجينياف 

  ھل تعلمين يا فرجينيا بأنكِ إذا ما كنتِ عربية! عربية  امرأة) تضحك ساخرة: (كارمن

  وسكوھ�انحرافاتكھنا سينظرون إلى  ا؟ا جدً جاء سريعً  انتحاركلكان قرار  

  .إبداعاتك ستصبح ? شيء لّ حينھا جُ فقط ،  

  على  تعيسٌ ا منL  كل_  .تعيسات فقطنا نساء نحن ھنا �نL أرفض ذلك التصنيف، : جيسي

  شخصياتك  أفكارنا، اتركيمن كل  ليومٍ واحدٍ ر ولو لنتحرL  .وتقاليدهنھجه 

  .ا حلمتِ ممL ونك بأكثر يا كارمن، حينھا أعدك أنھم سيفاجؤ خارج الصندوق ولو لليلةٍ 

د تمزقھا لكنھا تنظر إلى بينما ھي تجلس وتمسك با�وراق تكاطراف المسرح في أ  ھماينزويان 
  . دأ بالكتابةتمسك القلم وتبحيث يمكثان ف

  

  ) إظ�م (                                              
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  المشھد السادس 

تف، ا�وراق مبعثرة كما ھي، كارمن تنزوي في ھاغرفة كارمن، السرير ملتحمٌ كما كان، ? 
  .أحد أركان الغرفة

  . اوأتحدث إليھم أراھماا أقسم بذلك، ليس وھمً : رمنكا

  .يا كارمن كِ تلك الخيا?ت عقلَ  كِ تْ لقد أفقدَ : الصوت

  ! ؟تراني جُننت : كارمن

  . ليتني مخطئ، لكنھا الحقيقة يا كارمن: الصوت

  ! ا لرحيلك، تغار من كل شيء حتى الخيالربما تريد سببً ا، حبني يومً لم تُ  أنتَ : كارمن

  إنقاذكِ  حاولتُ  ستقتلك يا كارمن، أوھامكِ ، �ترككِ ا كِ معي يومً لم أشعر أنL : الصوت

 Lلھا استسلمتِ كِ لكن.  

  )تركع أسفل السريرتخطو زاحفة ثم (

  سأحاول أن أتخلص من ھذه ا�وھام ة، ? أريد أن أكون وحيد? تتركني، : كارمن

  ) المقتنعغير بلھجة (

  نولن أك، خوضيھا وحدك، إنھا معركتكِ لن تستطيعي يا كارمن، أعلم ذلك، : الصوت

  .برحيليتأتي  ربما سعادتكِ ، سأترُككِ ا، دائمً ا كما تقولين عائقً  

  )المسرح إلى يمينھرول وكأنھا  تحاول اللحاق به تُ (

  عقلي الذي تريدُ  ختلقھااأوھام نھا أوھام يا يوسف، نعم إ) تحدث نفسھا( :كارمن 

  ) باضطراب(ا �فكار ما أصعب أن تصبح عدوً ) بغضب( .إلغاءه

  ھما المھزوم ؟من  المنتصر؟من نفسك، ا مع أن تخوض حربً أفكارك، 

  !يا كارمن فليبدأ صراعك دون عائق أنتِ وأفكاركِ ! ي النھاية ف أنتِ  

  

  )     إظ�م(                                     
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  المشھد السابع 
ذة والباب في يمين المسرح كما توجد بھا ناف .جدران قديمة ذاترفة غ ..كارمن  في منزل والدة 

كارمن تجلس  .بجانب الھاتف بعضھا متناثر في أرجاء المسرح وبعضھا يوضع ا�وراق.ھو
  .يرن جرس الھاتف فتجيب بلھفةثم تكتب بجوار ا�وراق، 

  أريد التخلصا وأتركھا لك، أقسم لك سأنھي المسرحية قريبً .. أكتب ) تبتسم : ( كارمن 

  .سأنتظرك) بسعادة تنھض ممسكة بالھاتف ( ستأتي ؟ ) فترة توقف. (منھا 

  )بالبھجة تعطي ا.ضاءة إيحاءً ا، ترتب الغرفة سريعً (

تسدل شعرھا �ول مرة ا�ركان، إلى مرآة وجدتھا في أحد تنظر ا، وذھابً جيئة  تذرع الغرفة(
  أمامھا،"جھاد"لتجد  بت إليهرن جرس الباب فتواثا�سود، ا في لونه بدا جذابً فترة، منذ 

ا يجلس عليه ف� يجد شيئً  يدخلالثاني، منحوت الوجه، أشعث الشعر، في نھاية عقده شابٌ 
  )ليه وتبتسمتنظر إا�رض، على  يجلسف

  .معذرة ? يوجد كراسي :كارمن

  ) إلى جانبه إليھا بالجلوسيشير (أفضل ھكذا يھم، ?  :جھاد

  ) ھرب من خجلھا  فتنظر إلى ا�وراقتحاول أن تتجلس بجانبه، تتجنب النظر إليه، تقترب ل(

  .لكي تتأكد أنني أكتب: كارمن 

  .آخرا شيئً  لم تفعلي أعلم أنكِ  :جھاد

  )  تبدو حزينة تحاول أّ? . ( تكفيني لم يعد لي غيرھا، لكنھا: كارمن 

  ) يقترب منھا وي�مس بشرتھا ( ا يا كارمن أنتِ جميلة حقً : جھاد 

  ماذا تفعل اQن ؟) تنتفض كطفلة : ( كارمن 

  .بقربكأجلس  :جھاد

  ...لم أقصد: كارمن 

  .سعادتك يا كارمن مني ومن نفسك، ي لن أترككِ تھربين نلكنأعلم، ) ا مقاطعً : ( جھاد 

  ! سعادتي ) ساخرة: (كارمن 

  .تحتاجين إليه بشدة الجنون يا كارمن ؟ أنتِ  اختبرتِ ھل : جھاد 

  .نبُ سأج. .لم أستطع : كارمن 
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  ا ؟  يومً ما أكثر شيء رغبتِ  بعمله جوارك، أنا إلى  :جھاد

  اليوم ؟  ماذا أكلتَ ) تضحك : ( كارمن 

  .أخبرينيھيا جاد، أنا  :جھاد

  . أرُيد أن أدخن) بصوت منخفض خجول ( ا فليكن، نونً طالما أردته ج: كارمن 

  . بداخلك شخص جامح بذلك، كنت أشعر  )يضحك (  :جھاد

  . ي رغباتي أم ستسخر مني لبّ ھل ستُ : كارمن 

  ) يخرج من جيبه علبة سجائر وقداحة ثم يعطيھا إليھا ( جھاد 

  ا،ل دومً أريدك أن تحتضنھا بأصابعك كما تفع، ? أعلم ماذا أفعل: كارمن 

  .إياھامشاركتك  أريدتلك، تك فيھا جزء من جرأثم تنفث أنفاسك، بھا من قر
 تُ  مL ثُ  

  .قبلا لتدخين سيجارة كھذا من لم أسمع وصفً  )يبتسم (  :جھاد

  ) تستلقي على ا�رض وھو إلى جانبھا  إياھا، تأخذ النفس ا�ول،يفعل ما تريد ثم يعطيھا (

  جھاد ؟ ھل تشتھي فعل شيء يا: كارمن 

  .أفعلهفما أريده أعتقد، ?  :جھاد

  . كم تمنيت أن أكون رج�ً ملعونون أنتم، : كارمن 

  ! ؟كيف لھذا الجمال أن يكون رج�ً  :جھاد

  . ? تبالغ ھناك رجال أكثر وسامة مني : كارمن 

  اQن؟شتھيه يشبھك، أتعلمين ما الذي أ? أحد  :جھاد

  تابة المسرحية نتھي من كأن ا.. سأخبرك أنا : كارمن 

  . بالفعل ھذا ما أشتھيه ) بضجر: (جھاد 

  آسفة لكنني. أن ترحل نا الوقت ? بدL قَ لقد سرَ )  اثم تنھض وھو أيضً  تضحك: ( كارمن 

  .الصفتان فيامرأة? تعلم معنى أن تجتمع ھاتان وحدي، ومطلقة، 

  ) إلى الباب في يمين المسرح حتى يقفا عنده ا يسيران معً ( 

  . اأعلم معنى ذلك جيدً ) يقترب منھا ويضع يده على خصرھا  (: جھاد

  .أنت تعلمه من منطق آخر، تصبح على خير يا جھاد) تبعد يده ( : كارمن 
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  .انتھتن على ا�كثر ستكون المسرحية يومي

 .أغنيةتقوم بتشغيل مرة، تمسك بھاتفھا كمراھقة تختبر الحب �ول السعادة، يخرج فتنفجر منھا (
 )non , rien de rien  ……… non,je ne regrette rien ……….Car ma vie …car 

mes joies ……..aujourd'hui…….ca commence avec toi ……………………..)  

اليوم تبدأ ..�ن أفراحي .. �ن حياتي ..? شيء من ? شيء ..?....? شيء من ? شيء .. ? 
  ..معك أنت 

  )ثم تستلقي على ظھرھا في سعادة  مكانهتسمع ا�غنية ريثما تجلس في 

  ) إظ�م(                                           
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  الثامن المشھد 
 

أحدھما ، بين النصفين دون الخيط الذي يربط السرير منقسمنفسھا ذات الجدران القديمة، الغرفة 
تنظر إلى الھاتف، . على ا�رض بجوار الھاتفكارمن تجلس . أغطيته فاتحة واQخر غامقة

  . ثم تأخذه بحزن وتنظر إليه ثانية ترمقه ثم تلقي به في غضبتمسك به، 

في توتر حتى يجيء الرد بعد  ا?تصالتعاود إجابة، رنين حتى ينتھي دون ا?تصال، تحاول 
ع أثناء المشھد تُسمَ )   je suis malade( أغنية تخرج الكلمات ?ھثة، متوسلة،  .محاو?تبضع

القوي  ثم بصوت داليدا، بصوت جيسي الخفيض حين تتحدث كارمن في الھاتفبأكمله، 
  . كارمن الغاضبة الغاضب أثناء الصمت وأفعال

  ! ھل أنت غاضب مني ؟... ا سأنتظرك أيضً .... حتى الصباح ..... سأنتظرك ? يھم ، : كارمن 

  أخبرني ) عن بكاء مكتوم  بلھجة مضطربة تنمP ...... ( ستأتي ... .جھادإنني أفتقدك يا          

 Lتعال امناسبً حين تجد وقتك ..... ا حسنً ................ .ستأتيك بأن.  

  ) لقي بالھاتف بقوة وھي تجھش بالبكاء تُ ( 

  فقدت عقلك ..... حجة سخيفة ... .بروفات... بروفات .. بروفات ) بصوت عالِ : ( كارمن 

  .لكنني أحببته) الصوت حد الھمس  ينخفض!  ( مامك في يده حين  تركتِ ز          

  

نزوي ? تستطيع فت.. ا، تتحسس السرير في شجن، وتحاول التمدد تذرع الغرفة جيئة وذھابً (
تحاول أن تستلقي على جانبھا كطفل في بطن أمه، وھي تنظر إلى النصف اQخر من السرير، 

تمسك  ن وتبكي،تنظر إلى السريريلمنتصف بينھما، تقف في اتستطيع، ، لكنھا ? عليه ھو ا�خر
تظل ترمقه وھي أمامھا، تجد الھاتف . ل على ا�رض في حركة بطيئة يائسةثم تنزرفيھما، بط

  .الھاتفتتوسد ذراعيھا وتنام على جانبھا في شكل نصف دائري حول 

  ) إظ�م(                                           
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  المشھد التاسع
 وباب وكرسيين مصطفLين وسط المسرح، يتكون من نافذةقام عليه البروفة، تُ  فارغ  مسرح

ا ھو ? يترك كمثان إلى جھاد، تتحدL  امرأتانبعد،  م يوضع في مكانهمجرد ديكور لكنه ل
العمال  ت أحدثبّ يُ مال الذي يقوم بتجھيز الديكور، يقف يتحدث مع أحد العالسيجارة من يده، 

ما يحدث وھي تنظر تارة إلى جھاد وتارة كارمن تقف تراقب ديكور التي تمثل النافذة، قطعة ال
  .تقترب.. إلى الديكور

  !ذ ؟ھناك أشياء قد أخبرتك بھا ولم تُنفL : كارمن 

  .ثقيبي.. تقلقي ? سم لكِ أنني أحفظھا عن ظھر قلب، وسأنفذھا، أقُُ  :جھاد

  .قةأثق بك، لكنني قل: كارمن 

  ستسمعين ) يستدير للجمھور ( بعد شھر من اQن . تلك، سينجحل أعلم رھبة العمل ا�وL  :جھاد

  يجدھا ما زالت ( .ألممررتِ به من  ما.. تلك اللحظة  تصفيق الجمھور لتمحو سعادة       

  كتلك لكِ، ه صفة رفيقة ولكن يبدو أنL دعيالقلق، : أن أقول أود) قلقة              

  !ن على وجھك مع العينين الحزينتيالبسمة اليائسة 

ن إلى جھاد فيشير إليھما بالخروج، والعمال مستمرون في وضع الديكور في نظر المرأتات( 
  ) مكانه

  عن  بالفتيات �تحدث إليھنL  ا أمُُرP مَ بL رُ ..سأنصرف ..سأتركك تتابع عملك ) اتنظر بعيدً : (كارمن

  سوى ولن تراني  اليوم فقط سأتحدث إليھنL اعذرني ما زلت قلقة، ) ا ھينظر إلي(العرض          

  .يوم العرض أعدك        

  أردت    ضك، و
 عَ أُ ? أعلم كيف تسامحيني، أريدك أن فقط، لم أنظر إليكِ من أجل ھذا  :جھاد

  أنتِ غامضة يا كارمن، .أمام سعادتكا ا جديدً ني أصبحت عائقً لكنّ مساعدتك، 

                 Lمشفرة لغتهتبدين كالكتاب المفتوح لكن !  

  حياتي يا جھاد،  في شيءٍ  ا الجھل با�شياء يجعلھا أجمل، لم تُخطئأحيانً ) تبتسم: (كارمن 

  عد إلى عملك اQن، ولن أندب حظي بعد ا، أحدً لن ألوم ذلك، أوصلتني إلى               

             Lثانية سوى يوم العرضك لن تراني وأعدك أن .  

  )تخرج(
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  !! ة رَ ي
 حَ مُ .... .ةرَ ي
 حَ امرأةمُ :جھاد

  فيشير إلى العمال بوضع الكرسي(قولھا لنعد إلى عملنا  على حد
 ) يلتفت فيجد العمال(

  ) إظ�م .........() النافذةفي اليمين بجوار
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  المشھد العاشر
، على الجدار في جھة اليسار مسندةفارغة فيما عدا صورة كبيرة لTمّ  كارمن غرفة والدة   

 على ا�رض بطريقة عشوائية، كل ذلك ملقىً أسود اللون،  مخمليشال طرحة بيضاء، 
تحدث وھي تنظر إلى الصورة تارة، وإلى الجمھور تسطھن كارمن جالسة أمام صورة أمھا، تتو

  . تارة أخرى

  اQن .. لقبك بالعجوز؟أھل تذكرين حين كنت أسخر منك؟ ..؟ أميي اQن يا نھل ترين: كارمن 

  ؟ محنيb  جز تلك الشعيرات البيضاء مع ظھرٍ من قال أن العُ أصبحت أنا العجوز،             

  على تضع يدھا ( التجميل، محيه عملياتت? أمي، يا  أشد وطأةز النفس جْ عُ               

  ضيء باللون الفضي من العقل يُ القلب يشيخ من ا�لم، ) س دث بيأوتتح قلبھا              

  ) تضطرب (  ..أشياء.. ا�مان.. ا�مل.. الحلم.. كثرة التفكير في الحب              

  أعتقد أنني كبرت . ا قبل الرأسوالقلب شيبً شعل العقل أشياء كثيرة تُ                   

  أنه ? بدL  تركني؟وبالحياة أنتِ المليئة  ذكِ مَ أخَ لِ .يا أميكفاية �موت       

  طفلة ي كنت صغيرة، لم يرد أن يأخذ نّ إليL بالفعل، لك أتى                  

  تمنحني الفرصة لكي أركع لك متوسلة ! كم أنت خلوق أيھا الموت ) ساخرة(

  !طالبة إيّاك 

  دون.. ر فرصتك لقد أعطاكِ القدَ ألم تريدي أن تكوني بمفردك، حرة ؟ : صوت ا�م 

  .كاملةحرية .. دون أم ..زوج                 

  أريد حضنك الذي أفتقده ا، أريد حبًّ ا، ? أريد شجارً ..تعاتبينني؟الخيال حتى في : كارمن 

  )على ا�رض وھي تتوسد ذراعيھا تنام(

  ھمومي كلL  أشعر بأنكِ سحبتِ كنت حينھا ؟ ما كنت أنام على ساقيكِ ھكذاحين تتذكرينَ : كارمن  

  .تمسحين رأسي بھماعندما بيديكِ،            

  )تضحك(ا أيتھا العجوز يكفي ألمً ، سعديا.. ? يوجد ھناك ھموم بعد اQن  :ا�مصوت 

  دائلي؟تقومين بربط جوأنا صغيرة حينما كنتِ  تتذكرينَ ) تبتسم: (كارمن 

  وصاياك كاملة، أتذكرُ .. تعبسين  وعندما أعترض)مسك بشعرھا وتقوم بجدلهتُ (

  ? يجوز أن تتحدثي..ذاكمع ھذا أو  ? يجوز أن تتحدثي..? يجوز أن ترتدي ھذا       
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  بتلككانت لديكِ قائمة ممتلئة .. كوني مطيعة ..?? يجوز أن تقولي ..ھكذا

  .ولكنني لطالما كنت وما زلت أبُغضھا ..يبدو أنك تعشقينھا) ? يجوز(الكلمة      

  .لم نكن مثلكھكذا تربينا، ..أن تكون مطيعة  ھو حال البنت ? بدL ھذا : صوت ا�م 

  وددت أن أكون مثلك أن أكون كذلك،  حتى أنا لم أودّ يبدو أنني أتعبتك، : كارمن 

  في انتظارري، ظللت أحلم بالحرية طوال عمري، ھذا قدولم أستطع،           

  ھا محلL  وأن تحلL ، )? يجوز(ه من تلك الكلمة البغيضة الوقت التي سأتخلص في          

في كل مرحلة تخبريني أن المرحلة المقبلة  .)بسعادة .. ( ما أحلى وقعھما  ..و? .. )يجوز(
  ا إلى ذھب سريعً أود أن أسرق ا�يام وأسأنال حريتي، وأظل أنتظرھا بشغف، و

  ) ? يجوز(زادت الـ . امرأةأصبحت وعندما كبرت ) الجديلة تفكP (تلك المرحلة،       

  .جيد شيءه نL لت حينھا أة في عينيكِ تخيL وعندما تقدم يوسف لخطبتي لمحت الفرح      

  .ا، تلك أھم لحظة في حياة ا�ملقد أصبحتِ عروسً :صوت ا�م 

  ) ترتدي كارمن الطرحة، تنھض وتتحدث بسرعة ( 

? يجوز (؟ ھل سأتخلص من الـھل سأنال حريتي حينھا ؟وھل الزواج شيء جيد يا أمي: كارمن 
  تلك ؟) 

  شيء ر كلL قر
 ستصبحين سيدة المنزل أنتِ من يُ بالطبع الزواج شيء جيد، : ا�م  صوت

  ضافخر سيُ آ م_ ه ھَ نL أشعر بھا من قبل، لم أعلم حينھا أحينھا شعرت بسعادة لم : كارمن 

  )تنزع  الطرحة(ان إلى ھذا الحد، زدادسي) نعم(و ) ? يجوز(ـ لإلى قائمتي، وأن ا          

  وأنا سئمت انتظار الحرية التيمنذ ذلك الحين، ) تجلس وتتحدث بلھجة حزينة(   

  ا ني أحيانً ى أنL حتL ) ? يجوز(بكلمة  الحياةَ  لِفْتُ ا أشعر أنني أأحيانً . لن تأتي  

  وعدت، عمري في ا?نتظار عتُ أن ضيL ا منذ أصبحت عجوزً . م مثلكأتكلL كنت            

  .. أتمنى حينھا أن أحيا دون انتظار عودة تلك الطفلة ذات الجدائل،  من جديد أتمنى          

  مثلنا  امرأةھي  اضطھادناولم ندرك أن أول من أنشأه على ، نحيا بلومٍ كبيرٍ للرجل           

  أخرھما ساقيھا على من طفلة صغيرة أن تفتح من تطلب) تنتصب وتتحدث بغضب( 

  من تفعل ھي ا�خرى،  تزدريھاحتى لتسلبھا أنوثتھا، لتجعلھا ترى سبب لعنتھا،            

  ! امرأةمن تعاقب المرأة على الحب أو الحرية في كثير من ا�وقات ھي !  امرأةذلك            
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  ! امرأةھي  معتكِ إلى سُ  سيئومن تُ ا، أيضً  امرأةا ھي أحيانً  من تأخذ حب عمركِ             

  ! امرأةا و? نريد أن نرى أن من أنشأنا على ذلك أيضً   ا?ستكانةنلوم أنفسنا على            

) Lرض من جديدد ذراعيھا ثانيترتدي الشال وتتوس�  )ة لتنام على ا

  ايومً  ئھد
 المُ كيف لم تتناولي .. ما أصبح مثلك ولو لليلة ر بشالك ربL سأتدثL : كارمن 

  ا،كما تفعلين دومً ي معي ھذه الليلة، أن تحتويني أريدك أن تكونِ !  يا أمي ؟             

  !  ا ھمًّ مُ ر خا آفي حياتي يومً  ربما لن يأتي ..لي  ھم_ مُ  يومٌ  فالغد          

  )إظ�م ...يخفت الضوء (                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n . c o m



  المشھد الحادي عشر
لب قة بمنتصف الحائط، م�بس متناثرة، ععلL مُ  مرآةيوجد بھا ذات الجدران القديمة،  الغرفة 

� قسماه عاريان كِ  السرير المنقسم.ابعض الصور المتناثرة أيضً على ا�رض،  ملقاةدواء فارغة 
، تسمع صوت ارتدتهتمتقع لتنزع ما  تدور ثمL  تنظر ثمL ، المرآةتقف كارمن أمام .ادون الخيط أيضً 

  . ا?ضطرابالھاتف فيبدو عليھا  مسكُ تُ رسالة على الھاتف، 

  ني ? أحتمل أن أراكِ أن أكون بجانبك في ھذه اللحظة، ولك يتُ تمنL : صوت يوسف 

  بدأتِ  نكِ أأعلم .. م أحب سواكِ ني لأريدك أن تعلمي أنL ..حزينة                 

  ،امن أجل من سيتذكرونك دائمً سعيدة من أجلنا، ينحلمك، كوني قحق
 تُ                 

  ..ھو من أسماكِ كارمن ين عندما قلت لكِ أن والدك السبب ؟ ھل تتذكر                 

               Lتِ معھا في تمردھاھْ تشابَ ھرتھا، كما ي في مثل شُ حِ صبِ أن تُ  ? بد.  

  .أتمنى لكِ السعادة                

  ما تأتي اللحظات  ا دائمً ) إلى  المنتصف بين طرفي السرير المنقسم ھبتذ:   ( كارمن 

  يتُ تمنL  ي ثمL ب
 ى يوسف حُ تمنL ) .ساخرة(مين بھا في ا�وقات الخطأ، التي  تحل               

  �  تَ قَ  وغيرةٌ  كٌ لP مَ ما رأيته منه تَ ني يوسف، ? أعلم إذا ما أحبL جھاد،  بL حُ                

  تنظر إلى مكان( لم يراني سوى شريكة فراش .. يء، جھادشَ  لL كُ                 

  أم الحياة ھي من ؟ أم ظلمت نفسي ؟  من ظلمت فيھما )السرير الفارغ                

  !؟ا ظلمتنا جميعً                    

  ) تبكي .. تجلس (      

  )تنظر إلى العلب الفارغة ( حياتي الماضية بسبب تلك ا�قراص لتِ مL حَ لقد تَ : كارمن  

  !ليه يا كارمن ھذا ما وصلتِ إ) متھدج  بصوت( ولكنھا لم تعد تسعفني اQن،     

                
  .  أيام حياتك وحدة وتعاسة حتى في أھم

 ) Pالھاتف ، ترد ببسمة حزينة يرن (  

  ) تغلق الھاتف  (آتية ا حقً ...... يا جھاد  آتيةٌ : كارمن 

          Lرسك يا كارمن، عُ  ومُ ه يَ إن Lسأجد ثي بآخر فرصة لكِ، كما تقول جيسي، تشب  

  )إظ�م (...... ) تبتسم (  .اجميعً بصيص نور لنا           
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  ي عشر المشھد الثان

، الوشاح على الجدار معلقة بياف وإديثداليدا ومارلين  ـبعض الصور ل..الغرفة المموھة  
  .ردية رمادية متشابھة إلى حد كبيرفي أات مصطفL  تجلس ث�ثتھنوا�وراق كما ھما، 

وھي بينما تجلس كارمن على ا�رض حركاتھا،  دَ قل
 أن تُ  حاولةً تقف جيسي أمام صورة مارلين مُ 
جيسي تخطو بتؤدة . يرجينيا فتجلس بجانبھاتأتي ف. ي داليدا وإديثتَ تنظر إلى صورَ 

  .كي ? نعيش بمفردنا:تعني)   POUR NE PAS VIVER SEUL(تسمع أغنية داليدا،تجاھھما

 ) ا.ضاءة تختلف باخت�ف الحالة ( . يقمن بالغناء معھا

  :جيسي 

One se fait du cinema           

On aim un souvenir 

                    Une omber ,n'importe quoi  

 ) أي شيء .. ظل .. نحب الذكرى .. نحن نصنع منا سينما  (

   pour ne pas vivre seul) ه مبتسم بعين دامعة ووج: ( كارمن  

                              Je t'aime et je t'attends  

Pour avoir l'illusion  

 De ne pas vivre seul 

  ) م علينا عدم العيش بمفردنا ت
 حَ ك الوھم الذي يُ لنمل.. أحبك وأنتظرك . .كي ? نعيش بمفردنا (

 pour ne pas vivre seul: رجينيا يف

On se fait des amis                          

Et on les reunit                           

Quand vient les soirs d'ennui  

 ) عندما تحيا سھرات ا�مل  ..ونجمعھم .. ن الصداقات و
 كَ نُ .. ? نعيش بمفردنا  كي(

تصمت (  . دن المقطع ا�خير في سعادة رد
 يُ  مL رجينيا ثُ يإلى ف كارمنو من جيسي تنظر كل_ 
  ) ا�غنية 

  ؟  من وھمه إذاً  صتِ لL ھل تخ: رجينيا يف
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  .ذلك، لكن يكفي أنني علمت أنه وھم? أستطيع قول : كارمن 

  كارمن ؟ما أكثر ما تحلمين به اQن يا : جيسي 

  ) je suis maladeتأتي على ذكر الكلمة مقطع موسيقي من أغنية .. ( لم أعد أحلم : كارمن 

  ا أردت أن أرقصأذكر يومً . للحلم به نّ م أعد أعلم ما ھو من حقي حتى أطمئل حقيقةً          

تتوقف (ة نشوتي بمتعة خالصة تخصني وحدي وفي ذرو) تقف وتتمايل كأنما ترقص بالفعل( 
على ذات مرة سمعته حتى أني تذكرت كلمات شيخ  تذكرت كلمات أمي ويوسف) صن الرقع
) نزوية وھي مُ ي جسدھا بالكامل طّ غَ ك بالوشاح وتُ مستُ عن الرقص، ت فَ توقL  (دى القنوات إح
 Lكون قتُ ني خُلِ رت أتذك�  !شيء  ھا أيL ليس من حق
  د عورةٍ جرL مُ ھكذا، ھم يريدونني ھكذا،  

  كل ھذا، ھل نسيتِ تدخينك ؟ع�قتك بجھاد ؟ لكنكِ كسرتِ )  بتحدb : ( جيسي 

  .كل ھذا تمرد، وخروج عن النص    

  حين أخرج لست كما أبدو عليه، أنا نون، الجُ  مL ثُ  رِ ھْ لني للعُ أوصَ  نٌ بْ وربما جُ : كارمن 

  ) ا على رأسھا جيدً  شاحَ الوِ  مُ حكِ ترفع وجھھا وتُ . ( سأكون كما يريدون ھم        

  .صي من قيودك يا كارمن، قيودك تكمن بداخلكتخلL : رجينيا يف

  .لقد تعبتُ من كل شيء، أريد راحة أبدية: كارمن 

  .حتى الموت ليس كذلك ? توجد راحة أبدية، : يرجينيا ف

  ھيا يا عروس ن بصيص النور، أثق في ذلك، سنسبقك إلى العرض، ستجدي: جيسي 

  ) رجينيا يمن جيسي وف تخرج كل_ يبتسمن ثم (   .الجمي�ت

  ) تقف كارمن وتتنقل بين الصور ( 

  .......... إلى العرض: كارمن 

  

  ) إظ�م (                                                        

  

  

  

  

  عشر  المشھد الثالث
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على النھر بجوارھا كرسي تجلس  طلP نافذة تُ ، ران عن حالة واحدةب
 عَ يُ المسرح عبارة عن قسمين 
بعض  في اليسار، رسي  تجلس عليه جيسيأمامه ك قفلٌ مُ  وبابٌ في يمين المسرح،  رجينيايليه فع

ط على من يتحدث سلL ا.ضاءة تُ ( . ين  في الجزأ على ا�رضا�وراق والعلب الفارغة متناثرة 
  ) فقط 

  ..منه  ني جزءٌ أشعر وكأنL ..اليوم  االنھر يبدو غريبً ) طل من النافذة تُ :  ( رجينيا يف

             Lوكأن Pغريب أن يرى المرء نھايته أمامه شعور .. ءخباري بشيإ ه يود!  

  .حينھا ? نرى غيرھا..ا ولكننا نتجاھلھا حتى تأتي أمامنا تمامً ا نراھا، دائمً           

  ..أنه الم�ذ ا�خير عندما تراه تشعر )مسك المسدس وتنظر إليه كحبيب تُ ( : جيسي 

  ..مكن أن تلمسك من المُ  يدٍ  صبح يده القاسية أحنّ تُ نه الحضن التي ترغب فيه بشدة، أ

  

لتشاھد  تنظر من خ�ل ستار من اليمين، انب المسرحجدخل كارمن وتظل واقفة مكانھا في ت( 
  ) العرض من الكواليس 

  !التعساء على  ھذه ا�رض ? معنى لبقاء كم وددت أن أكون مثلكما، : ارمن ك

  .سوى لمن لھم دور في ھذه الحياة عطي القدر الفرصة? يُ :  صوت جيسي  

  ريعنب
 عَ ربما يحتاج إليكِ أحدھم لتُ ..ربما ھناك سعادة تنتظرك : رجينيا يصوت ف 

  تجعلينه يرى الحب الذي فقده أو تعاسته، عن حلمه الضائع،  فرحته

  .في الواقع أو ربما لم يقابله    

  ؟ الحياة نقرأ عنھا أو نشاھدھاذا فقدنا نحن إ: القائلة لستِ أ..ھل نسيتِ : صوت جيسي  

  .شيء نسي كلL ر يحتاجون أن يشاھدوھا، لذلك يريدونك، فقط اثُ كُ  أشخاص                    

  .خاصة حين أكون وحيدة لكنني أخشى نفسي، : كارمن 

  بنجاحك  استمتعي لن يقاومھا غيرك، لستِ وحيدة، سيرافقك قلمك، : يرجينيا وت فص 

  .اQن، ? تفكري في شيء آخر سواه                   

  .شيءنسيكِ كلL ھذا التصفيق سيُ ھيا انظري،  : صوت جيسي  

  .تتركاني? .. ? أريد : كارمن 

  ا أيتھا وداعً  ك ھذه اللحظة،ا نريد مشاركتنحن أيضً لحظتنا، جاءت : رجينيا يصوت ف 

  . ل الموتفض
 الجميلة التي لن تُ 
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  أخرى ؟  مرةً  اوكيف أراكمكيف أعود كما كنت، : كارمن 

  بالكثير، متTا عقٌ� أيضً  لديكِ ن من ذلك، لديكِ خيال يصنع غيرنا، ستنتھي: رجينيا يصوت  ف 

  تِ من ھذه الحياة بْ رِ ھَ  فقدشيء،  حينھا ينتھي كلP ..? بد أن يرتاح ولو قلي�ً      

ين إليھا كارمن أخرى جديرة بھا، وأمر رؤيتنا سيحدث وستعودبعض الوقت             
  ..رين فينا سنأتي فك
 حينما تُ وسترين، 

  اسأفتقدكم) تبتسم : (كارمن 

  . شاھدينا في العرض، مبارك لنا: ينيا رجيف..صوتھما جيسي  

  .لنا.. مبارك لكما ا أيتھا الجميلتان، وداعً :  كارمن 

  )إظ�م  (
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  عشر  المشھد الرابع
 تقف كارمن وء وباقي المسرح مظلم، عليھا الض طُ لL سَ كرسي ومساحة صغيرة يُ  في الكواليس

قلقھا تارة ممسكة بسيجارة تنفث فيھا  وتجلس على الكرسيتختلس النظر إلى العرض تارة، 
    .احً رِ يدخل جھاد فَ أخرى، 

  .ردة الفعل  صدقيلن تُ : جھاد 

  .لقد أخبراني أعلمُ  :) اتنظر بعيدً محاولة السيطرة على مشاعرھا،  (كارمن 

  من ؟)  بٍ غير مستوع: ( جھاد 

  .عيناك ) تبتسم : ( كارمن 

  دنا من جديد ؟ھل عُ ) ا قتربً مُ (  : جھاد

  .بقصة جديدةلمة عابرة قد توحي لي وتلك مجرد كلم يكن بيننا شيء ليعود، : كارمن 

  .تبدين أقوى من ذي قبل  :جھاد

  .فقطسوى أحيانٍ الموتَ  لنَ فض
 يُ  مْ الجمي�ت لَ  ا أنL يبدو أيضً يبدو ذلك، : كارمن 

  . ا سنشاھد العرض سويًّ  :جھاد

ن تمثل ھل ھي جيسي أم مَ رك، يّ حَ التي تُ  ا?خت�فاتشبه جيسي لكن بھا بعض تدخل فتاة  تُ (
لشيء على إضاءة ساطعة بعض ا(  )تنظر إليھا كارمن مبتسمة.! عرض ؟دور جيسي في ال

  ) الجميع ولكنھم مازالوا في الجانب ا�يمن من المسرح فقط 

  .غيره لم يعد لديL ..اھده مع الجمھورسأش.. ? : كارمن 

  ) تتحدث الفتاة إلى جھاد ( 

  الدور كما تريد ؟ يتُ ھل أدL .. ھل أعجَبْتُك : الفتاة 

  .اتسألي كاتبة العرض أيضً يجب أن  :جھاد

  .سرعة لم أنتبهمُ  أتيتُ معذرة، )  تتوتر كمن ?حظ وجودھا للتوّ : ( الفتاة 

  .ھو بطل العرض الحقيقي، أعتذر منكماحقة فالمخرج أنتِ مُ ? تبالي، : كارمن 

  ) ينظر جھاد إليھا بينما تتحدث إليه الفتاة ، تخرج كارمن ( 

  ) تضحك ( عن الموت  تْ بَ لھذا كتَ تبدو كئيبة وعجوزًا،  :الفتاة

  .بما تملك تلك العجوز ما ? تملكينه أنتِ رُ  :جھاد
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  .أردت إضحاكك فقط !  �جلھاي نّ ھل ستغضب مِ لم أقصد،  :الفتاة

  .  أدائكرضي تلك العجوز عن وحاولي أن تُ لمشھدك،  يستعد
 اھيا  :جھاد

  ) إضاءة ساطعة ( )  يةھستيرتخرج الفتاة أثناء دخول كارمن مسرعة في حالة ( 

  .أشارك فيه  حيb  إضافة مشھدٍ  أودP : كارمن 

  !ماذا ؟ :جھاد

  .? تقلق ا، ولن أفسد شيئً ? وقت للشرح، سترى كل شيء بنفسك، لن أخذلك، : كارمن 

  !ا ني ? أفھم شيئً لم أقصد، ولك :جھاد

  .لك كمخرج سأترك الباقي فقط قم بتشغيلھا، )  أسطواناتعطيه بضع تُ : ( كارمن 

  . اذھبيواستعديوأنا مؤمن بكِ، ) يبتسم (  :جھاد

  .ا وأنت أيضً : كارمن 

  )يخرجان بينما يظلم المسرح (                    
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  عشر  المشھد الخامس

في الخلفية صوت . يرجينيا وولففبياف، مارلين مونرو،  وإديثالمسرح مليء بالصور، داليدا، 
ـ أغنية راقصة لـإديث بياف، ل  non  rien du rien، داليدا  ـل   je suis malade،  أغانٍ 

 ناعمةأخرى تتداخل بطريقة  أحياناً ا�غاني وتبدو واضحة،  تنفصل أحياناً . مارلين مونرو
تنظر إلى ! أو دخل إليه ه تو
 من الحلم ل ستيقظاتدخل كارمن كمن . وأخرى عنيفة حسب الحوار

 .ثم تجلس على ا�رض في منتصف المسرح . الحزن.. السعادة ..  ا?ندھاشالصور بحالة من 
  ) ا بالتناسب مع الموسيقى تدريجيً  تبدأ ا.ضاءة خافتة ثم تتغير( 

  حين تكون أعلم أن ھذا خروج عن النص، ولكن كيف يكون الخروج عن النص : كارمن 

ا،                           من ث�ثين عامً  �كثربالنص  التزمتعربية  امرأةأنا  )تبتسم! ( ؟نص أنت ال          
  بدا لي بعد ذلك أنلكنني كنت أخرج عنه على الورق،  )بصوت خفيض ساخر (

  فمن عاش حياته ت عنه في الواقع، لھذا أخطأت، فخرجھذا غير كافٍ          

  دركثم يُ  إن لم يشرب، سيكون مغف�ً بارد  أمامه كوب ماءٍ ثم فجأة وجد ظمآن،          

  تخيلت لبعض الوقت أن. ل له العطش وجود الماءيL ه قد خَ درك أنL بعد ذلك أو لم يُ          

  ني علمت اQنني بھذا الضعف، لكوبأنL ، في خوفه عليّ ا يوسف كان محقً          

  بھن، الحب والوحدة ھما ما جمعاني. اإلى الحب وليس ضعفً  أنه احتياج         

  به ھل فكرتُ ! الموت . ا من ليلتھنّ رت أن أكون جزءً لھذا قرL ا مني، كانوا جزءً          

  يرجينيا، كما تقول فالحياة ھناك  ماھية.. كنت أفكر ا مادائمً ؟ ? شك، من قبل        

  ؟لراحة ھناكھل حصلن على اھناك حيث ينتھي العرض، ? مجال للعودة،        

  الموت، لھنّ ضّ فَ وأخريات يُ الموت،  لنَ فض
 ھناك من يُ ) تقترب من صورة إديث (     

  )وتتحدث بسرعة  تتغير نبرتھا (  للت ي مَ لكنّ          

  عن قھر ا�ياما عن قھر الرجل والمرأة، عن قھر القلب، يكفي حديثً  

  الذي لن يأتي،ا عن الحب يكفي بحثً ا، يكفي ألمً والموت، والمرض  

  لم ، ثم  تنظر خلفھا إلى الصور ) تتوقف ............. ( يكفي ھ�وس 

  ) تضحك ساخرة ( ك ذل أعلمُ " كفى"كلمة  عجبكنL تُ 

  في فھي عزائي إنني أحيا عليھا، . كيف خرجت تلك الكلمة مني؟ كفى ھ�وس

 ) pour ne pas vivre soulتتداخل في تلك اللحظة مع ا�غاني أغنية ( ليالي الوحدة    
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  )متھدجبصوت  كارمن وتتجه إلى صورة إديث بياف وتخاطبھا تقف (

  أن  أخبريھنL ، لي الموت مثلھنّ فض
 أنتِ لم تُ ا سئمت الھ�وس يا إديث، لكنني حقً : كارمن 

  .الجمي�ت التعيسات .. دون أفكار عن الموت .. أحيا  أريد أنني، أن يتركو          

  ) تترك إديث وتخطو تجاه صورة داليدا ( 

  بةعذL روح مُ .. ا تمامً  أنا مثلكنّ ا �فعله لكن أنا ? أملك شيئً أنتِ،  ا أخبريھنّ إذً : كارمن 

  ) تتحدث بيأس . ( تحاول التشبث بالحياة             

  .ا يبدو أنھا فقدت عقلھا تمامً : أصوات 

  ! ا ل أم تلك حقيقتھث
 مَ ھل تُ  :ا�صواتنفس 

  ) تبتعد كارمن عن الصور وتجلس على ا�رض ثانية ( 

  . اتركوني. ... اتركونيا باj بًّ حُ ، اتركونيلكن الحياة،  متُ أعلم أنني سئ: كارمن 

بينما ھي ?  ء ثم تزيد السرعة بالتدريجھا ببطثم تدور حولرك الصور وتتقدم إلى كارمن، تتح( 
  . اتركوني) تتوقف

  .رتِ اQن يا كارمن لقد تحرL : صوت جيسي   

  . ا لروحنا الخالدة ھنيئً : رجينيا  يصوت ف 

  ) تتوھج ا.ضاءة عد الصور حتى تختفي من المسرح، تبت( 

  ني ولدتُ أشعر وكأنL ) سدل ا في فستان أبيض طويل وشعرھا مُ تبدو أصغر سنً : ( كارمن 

  .من جديد، سأعود اQن �وراقي          

  لماذا ؟: رجينيا يف ..ت جيسي صو

  عن الحياة  �كتب: كارمن 

  ) ا مرة أخرى وتظھر الصور تدريجيًّ  تخرج ( 

  . التي وجدتھا في النھر ا سوى تلكلم أشعر براحة يومً : رجينيا يصوت ف

  . رتني أن تلك الرصاصة لم تقتلني بل حرL ھل تعلمين يا أمي : جيسي صوت  

  ا سوف تكون سبب سعادتي،ا�فكار التي  تقودني إلى الجنون أحيانً لم أعلم أن : كارمن صوت  

  بلنا فمن الصعب تغيير ما جُ  لكما،د
 يرجينيا وجيسي، لم أستطع أن أبأعتذر منكما ف        

  .المجد للجمي�تأيتھا الجمي�ت،  سعدت معكنL عليه، لكننا رغم ذلك نحاول،       

  . الموت  لنَ ضL فَ  وإنْ  

  )ظلم المسرح تت�شى الصور ويُ (                             

  

 

  

  

  _ النھاية_ 
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